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بحث جامعي
في الثقافة الإسلامية
إعداد الطالب
عبد الله بن علي العبدلي
إشراف
حم
المستوى الثامن1432-1433هـ

ﮋ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﮊ 
ﭽ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ      ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﰆ  ﰇ    ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﭼ هود: ١٠٨
شكر و تقدير
عرفاناً بالجميل ووفاءً لأهل الفضل, وعملا بقوله ﭨ ﭽﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣﭼ الرحمن: 60 وتأسياً بهدي الحبيب محمد  في نسبته الفضل لأهله في قوله  : ((من لا يشكر الناس لا يشكر الله))(
) 
ولأن الشكر هو الجزاء السوي لصاحب كل فضل، فإنني أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي وشيخي الفاضل الأستاذ المشارك : أحمد بن عبد الفتاح البري لما بذله من جهد ونصيحة، وما خصني به خلال فترة الإشراف على هذا البحث من عون ومساعدة، ولما كان له من دور بارز في إنجاز هذا البحث العلمي، فقد كان لي نعم المشرف ونعم الموجه والمعلم وله الدور الأكبر في بعث الهمة والعزيمة لدي، فرفع الله درجاته في الدنيا والآخرة وجزاه عن طلبة العلم خير الجزاء.
وفي الختام أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عمادة التعلم عن بعد، رفع الله مقامها، وأدامها منارة للعلم والعلماء، وصلى الله وسلم على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
     
المقدمة
الحمد لله الذي نصب الكائنات على ربوبيته ووحدانيته حججاً، وحجب العقول والأَبصار أن تجد إلى تكييفه منهجاً وأَوجب الفوز بالنجاة لمن شهد له بالوحدانية شهادة لم يبغ لها عوجاً ، {فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً} [الأنعام: 125]، فسبحان من {أَنْزَلَ عَلَىَ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لّهُ عِوَجَا} [الكهف: 1]، ورفع لمن ائتمَّ به فأَحلَّ حلالَهُ وحرَّمَ حرامَهُ وعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه في مراقي السعادة درجاً, وأَشهد أن لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له ولا سمى له ولا كفؤ له ولا صاحبة له ولا ولدا ولا شبيه له ولا يحصى أَحد ثناءً عليه بل هو كما أَثنى على نفسه وفوق ما يثنى عليه خلقه .
وأَشهد أَن محمداً عبده ورسوله، وخيرته من خلقه وأَمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، أَرسله رحمة للعالمين على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أَقوم الطرق وأَوضح السبل ..  أما بعد:
فالسعادة هي أن يكون العلم المطلوب هو العلم بالله وما يُقرّب إليه، ويعلم أنّ السعادة في أن يكون الله هو المحبوب المراد المقصود، ولهذا قمت بإعداد بحثي هذا في مفهوم السعادة وسبل تحقيقها تمشيا مع نظام الجامعة في مرحلة البكالوريوس، وفي هذه المقدمة أذكر ما يلي :

1ـ أهمية الدراسة فيه .   
      2- أسباب اختيار الموضوع .          
      3- الدراسات السابقة.
      4- منهج الكتابة في البحث  .                 
      5- خطة البحث.
                                                                
إن البحث في مفهوم السعادة بحث مهم، ويحتل مكانة خاصة في علوم مختلفة كعلم الأخلاق، وعلم النفس، ويتصل بعلم التربية والقانون، وبالعلوم السياسية، وبعلم الاقتصاد وبنظرية صنع القرارات، فهذه العلوم يبحث بعضها مباشرة في مفهوم السعادة كعلم الأخلاق وعلم النفس "خاصة علم الصحة النفسية" والبعض يبحث في مفاهيم مشابهة كمفهوم المنفعة والقيم والإشباع. 

1. إلقاء الضوء على مفهوم السعادة في التراث الإسلامي.
2. تعلق هذا الموضوع بأعز أمنية للإنسان، وهي تحصيل السعادة الحقيقية.
3. تحديد البنية العاملة لمفهوم الشعور بالسعادة.
4. ما يترتب على معرفة مفهوم السعادة من فوائد دينية ودنيوية.

5. حبي الشديد لرؤية السعادة في عيون الناس، وأملي الكبير أن يجعلني ربي من أهل السعادة.
6. وجود مادة علمية واسعة تغطي هذا الموضوع.

مما لا شك فيه أن كتب القدماء والمعاصرين تناولت هذا الموضوع، ولكن بعد البحث والاطلاع على ما كتب في هذا الموضوع في المكتبات والمواقع الإلكترونية، سواء في كتب الفكر والتربية والرقائق والأخلاق أو الدوريات، لم أعثر على رسالة علمية تناولت هذا الموضوع كدراسة موضوعية مستقلة متخصصة ومحكمة، ولكني وقفت على عدة كتب ودوريات تحدثت عن السعادة بوجهات نظر مختلفة للمسلمين وغير المسلمين، مثل: كتاب مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية وكذلك كتابه حادي الأرواح، وكتاب السعادة في الحياة لفيصل فاعور شقيرات ، وكتاب الإيمان والحياة للقرضاوي، أما بحثي هذا فتناولت فيه موضوع مفهوم السعادة وسبل تحقيقها ، وذلك في إطار دراسة موضوعية محكمة.

1ـ الاعتماد على المصادر الأصيلة ..

2ـ التركيز على موضوع البحث، وتجنب الإستطراد والتطويل الزائد.

3ـ الحرص على التزام المنهج العلمي.

4ـ الالتزام بترقيم الآيات وعزوها إلى سورها.
5ـ في تخريج الأحاديث قمت بالآتي :
· الإحالة إلى مصدر الحديث أو الأثر بذكر اسم الكتاب ورقم الحديث .
· إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك للحكم بصحته .
6ـ تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بذكر اسمه والجزء والصفحة.
7ـ الاستعانة بالكتب ذات العلاقة، القديم منها والمعاصر، مع الاستفادة من الرسائل الجامعية والمجلات والمواقع الإسلامية  ذات الصلة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
8ـ التزمت بترجمة الأعلام في الحاشية، واقتصرت في الترجمة على ذكر اسمه، ولقبه، مع ضبط ما يشكل.

9ـ الاعتناء بصحة المكتوب، وسلامته من الناحية اللغوية والإملائية .
10ـ بالنسبة للنصوص من الكتاب والسنة وغيرها التزمت بوضعها بين قوسين بارزين.

11ـ ضمنت الخاتمة أهم النتائج والتوصيات .          
12- ختمت البحث بالفهارس المتعارف عليها وهي :

       أ- فهرس الآيات القرآنية .

       ب- فهرس الأحاديث والآثار .
       ت- فهرس المصادر والمراجع .     
       ث- فهرس الموضوعات .

وتشتمل الخطة على مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو التالي: المقدمة وتشتمل على الافتتاحية وأهمية الموضوع وسبب اختياره والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطة البحث.
خطة البحث
المبحث الأول : مفهوم السعادة وفيه مطلبان.
المطلب الأول: تعريف مفهوم السعادة لغة واصطلاحا.
المطلب الثاني: حقيقة السعادة .
المبحث الثاني : سبل تحقيقها وفيه مطلبان .
المطلب الأول : العمل الصالح ـ دور العبادات في تحقيق السعادة.
المطلب الثاني: الفضائل المكملة لتحقيق السعادة.
الخاتمة : 

وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات .   

الفهارس:

وتشمل خمسة فهارس :

1- فهرس الآيات القرآنية .

2- فهرس الأحاديث والآثار .

3- فهرس المصادر والمراجع .

4- فهرس الموضوعات .
                       المبحث الأول : مفهوم السعادة.
المطلب الأول: تعريف مفهوم السعادة لغة واصطلاحا.
السعادة في اللغة : مشتقة من فعل "سعد"  أي فرح واستبشر، والسعادة هي اليمن وهي نقيض النحس والشقاوة، ويشتق من الجذر اللغوي"سعد " ثلاثة مفاهيم :
•  الساعد هو: الذراع و ساعد الإنسان ذراعاه وساعد الطير جناحاه وساعد القبيلة رئيسها. 

السعدات : يدل على نبات ذو شوك رطب.  السعد : هو الرائحة الطيبة .(
) 
وذكر بعضهم: أن المساعدة المعاونة في كل شيء، وأن الإسعاد لا يكون إلا في البكاء خاصة(2).          أما المناوي فقال السعد:  الّنجح والظْفر(3).
و تمعنا في الدلالات المحمولة لغويا يستشف اقتران السعادة بالإرضاء والارتواء والإشباع، فالذراع يشبع صاحبه، والنهر يروي الحقول، والسعيد يروى الحقول، والسعد يشبع النفس برائحة عطرة .
كما تقترن الدلالة بضرورة توفر العنصر المادي المحقق للسعادة : الذراع للإنسان والجناح للطائر ورئيس القبيلة لتماسكها.
والسعادة وفق الدلالة اللغوية تبقى مرتبطة كإحساس بالرضا التام يتحقق عبر أو بواسطة الإشباع والتدبير، الإشباع للفرد والتدبير داخل الجماعة .
ومجمع اللغة العربية قال:  سعد المرء يسعد سعداً وسعادة:  نال الخير فهو سعيد.(4)
والسعادة في المعجم الوسيط: " معاونة الله للإنسان على نيل الخير وتُضاد الشقاوة".(5)
السعادة اصطلاحا:
أولا: عند الفلاسفة الحكماء.
قد يكون من الغريب أن مفهوم السعادة لم يستطع أحد من الفلاسفة وعلماء النفس، أو التربويين أن يقدموا له تعريفاً جامعاً مانعاً، وربما منشأ ذلك أن اللغة العربية أيضاً لم تعط هذا المعنى الجامع المانع، فعبروا عنها أحياناً بأنها ضد الشقاوة، ومن المتعارف عليه أنها ضد التعاسة أيضاً، وأحياناً ضد النحوسة، ولكن اتفقوا بما فيهم فلاسفة المسلمين على أن السعادة هي جنة الأحلام التي ينشدها كل بشر، وزاد المسلمون على أنها تتحقق من خلال اتباع منهج الإسلام الذي يأمر بالسيطرة على الشهوات البدنية ومجاهدة النفس. 
وسنعرض فيما يلي آراء هؤلاء وأقوالهم في السعادة:
   1 - سقراط (
) يرى أن السعادة تتحقق بالسير في طريق الفضيلة.
   2- وأفلاطون وهو تلميذ سقراط ذهب إلى أن السعادة في سلامة النفس وليس في سلامة البدن، وهي في فضائل الحكمة والشجاعة والعفة والعدل.
   3-
 وأرسطو
) ) الملقب بالمعلم الأول يعتبر السعادة هبة من الله يحصل عليها الإنسان عندما يسير في طريق الفضيلة ويعمل الخير(
) ‍

أقوال الفلاسفة المسلمين في السعادة:
1- الكِندي: .(
) دعا إلى الرضا في كل الأحوال من أجل السعادة، والفرح والسرور، والقناعة بأخذ القدر الذي يحتاجه الإنسان من مطالب البدن دون ألم على ما فاته
2- ابن سينا اعتقد أن السعيد في الدنيا سيكون سعيداً في الآخرة، لأن سعادة الدنيا وإن كانت أدنى من الآخرة إلا أنها توصل إليها وتتكون سعادة الإنسان في الدنيا من نوعين من اللذات : لذات حسية مرتبطة بشهوات البدن، ولذات معنوية مرتبطة بحاجات النفس وهي أفضل وأرقى, وعرف السعادة: بأنها البقاء السرمدي في الغبطة الخالدة في جوار من له الخلق والأمر تبارك وتعالى. (
)
3- وابن مسكويه رأى أن السعادة تتحقق في تحصيل اللذات المادية والمعنوية معاً، وبصحة النفس وصحة الجسم معاً، وقسم السعادة إلى نوعين : أهمهما السعادة الأخلاقية، ويحصل عليها الإنسان عندما يعيش في خير دائم مطلق .
         وعرف ابن مسكويه السعادة فقال: هي تمام الخيرات وغاياتها، والتمام : هو الذي إذا بلغنا إليه لم نحتج معه إلى شيء آخر.(
)
4- وأما حجة الإسلام أبو حامد الغزالي: (7) فيرى أن السعادة في تحصيل الملذات والتي قسمها إلى نوعين: (8)
  أ ـ الملذات الحسية أو المادية والمرتبطة بإشباع حاجات الجسم.
  ب-  الملذات النفسية أو المعنوية: وهي أرقى من الملذات الحسية، ويحصل عليها الإنسان من إشباع حاجاته النفسية والاجتماعية والدينية، ويرى الغزالي أن أسعد الناس في الدنيا أكثرهم معرفة بالله، والسعادة الحقيقية عنده هي الأخروية فهي السعادة الدائمة والسرور الذي لا غم فيه، والعلم الذي لا جهل فيه.
ثانياً:  تعريف التربويين وعلماء النفس للسعادة:                 

من  الصعب جداً تعريف السعادة تعريفاً شاملاً وموحداً لأن السعادة مفهوم مجرد يتجاوز نطاق ما هو حسي، وما هو معقول إلى ما هو خيالي، وبالتالي يصعب الإحاطة بكل ما هو خيالي، وتطويقه بكل دقة وضبط، وحصره في مجموعة من التعاريف والخاصيات.
وقد صدق من قال: السعادة ليست بالأمر الهين، فمن الصعب أن نعثر عليها في دواخلنا، ومن المستحيل أن نعثر عليها في الخارج(
) 
بعض التعريفات للتربويين وعلماء النفس:
1ــ السعادة: هي ذلك الشعور المستمر بالغبطة والطمأنينة والأريحية والبهجة، هذا الشعور يأتي نتيجة الإحساس الدائم بخيرية الذات وخيرية الحياة، وخيرية المصير.
2ـ السعادة: مجموعة في الإيمان والرضا عن الله وقضائه وقدره بقناعة وصبر في شعارنا الدائم إنا لله وإنا إليه راجعون.
3ـ السعادة: هي حالة صلح الإنسان مع خالقه ومع نفسه، ثم مع الناس في طهر ونور وخير وأمل وحلم لقوله تعالى:  ﭽ ﯳ  ﯴ   ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ      ﯾ  ﭼ طه: ١٢٤
4ـ السعادة:  أن تشعر بالأمن على نفسك ومستقبلك في الحياة .(2)
5ـ السعادة: هي إحساس غامر بالنجاح والرضا والشبع والاكتمال، يحس به الإنسان ككل، وقد تنتج بينما تنتج بعض اللذات.(3)
ثالثاً:  أقوال المفسرين القد ماء والمعاصرين في مفهوم السعادة:
ولما كان القرآن هو السبب الأول في جلب السعادة للإنسان في الدنيا والآخرة  أحببت أن أورد أقوال مفسريه في ذلك, علما أن معظم المفسرين لم يعتنِ في إعطاء معنى واضح للسعادة كمصطلح إلا أن بعضهم تعرض لمعناها من حيث اللغة، وذكر بعضهم معنى اصطلاحياً بصورة مقتضبة، وغالب المفسرين ركز على المقصود بقوله تعالى :  ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ هود: 105
  من حيث المصير المحتوم لكلا الصنفين في الآخرة، أو من حيث الحال التي كانوا عليها في الدنيا من الإيمان والعمل الصالح، أو العصيان والكفر، على ما سيتضح فيما يلي:
1ـ قال الطبري
): )رحمه الله -عند تفسيره لقوله تعالى:  ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ هود: ١٠٥ ﭽ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﭼ هود: ١٠٨, سعدوا : رزقوا السعادة دون أن يعطي معنى مستقلاً واضحاً للسعادة، بل استطرد في الأحاديث والروايات التي تؤكد على مصير السعداء المحتوم، وهو دخول الجنة على أمر قد فرغ منه منذ الكتاب الأول(
)
2ـ وقال الألوسي: رحمه الله والسعادة:  معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخير ويضادها الشقاوة، وفسر في البحر : الشقاوة بنكد العيش وسوئه.  ثم قال والسعادة ضدها وفي القاموس ما يقرب من ذلك، فالشقي والسعيد هما المتصفان بما ذكر وفسر غير واحد الأول:  بمن استحق النار بمقتضى الوعيد، والثاني:  من استحق الجنة بموجب الوعد، وهذا هو المتعارف بين الشرعيين، وتقديم الشقي على السعيد لأن المقام مقام الإنذار والتحذير(3)
3ـ وأما السمعاني رحمه الله فقال: الشقاوة قوة أسباب البلاء، والسعادة : قوة أسباب النعمة"، ومعنى الآية ها هنا عند أهل السنة، فمنهم شقي سبقت له الشقاوة، ومنهم سعيد سبقت له السعادة، وقال بعضهم: إن السعادة والشقاء ها هنا في الرزق والحرمان وفسر بعضهم: الشقاوة بالعمل السيء والسعادة بالعمل الحسن والمأثور الصحيح هو الأول(
)، ولعلنا نلحظ هنا أن السمعاني رحمه الله قدم في تفسير السعادة معنى متعلق بالمصير الأخروي وآخر يرتبط بالحياة الدنيا.
4ـ أما الزمخشري - رحمه الله فقال: [الشَّقِي] الذي وجبت له النار لإساءته والسعيد الذي وجبت له الجنة لإحسانه(2)
5ـ وقال الماوردي رحمه الله في قوله تعالى: [فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ] فيه وجهان أحدهما: محروم ومرزوق، والثاني:معذب ومكرم.  
ثم ذكر قول لبيد:    فمنهم سعيد آخذ بنصيبه . . . ومنهم شقي بالمعيشة قانع(3)
6ـ  وقال ابن عباس : منهم من كتبت عليه الشقاوة ومنهم من كتبت له السعادة بإطلاق دون أن يربط ذلك بالدنيا والآخرة (4)

7ـ  أما ابن كثير رحمه الله فأخذ معناهما من القرآن حيث قال: "من أهل الجمع شقي ومنهم سعيد كما قال تعالى: : ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥﭼ  {الشُّورى7 وأما الذين سعدوا فهم أتباع الرسل(5)
8ـ وقال سيد قطب رحمه الله-"وَنشهد الذين سعِدوا، نَشهدهم في الجنة لهم فيها عطاء دائم غير مقطوع ولا ممنوع.(6)
9ـ فهذا عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول في تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ والأشقياء هم الذين كفروا بالله وكذبوا رسله وعصوا أمره، والسعداء هم المؤمنون المتقون(
)
10ـ وأما الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله -  فقال في تفسير ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ : جاء بالاسم المحدد لكل من القسمين شقي وسعيد، لأن الاسم يدل على الثبوت، فالشقاء ثابت لمن نعت بالشقي، والسعادة ثابتة لمن نعت بالسعيد وفي حاشية كتابه بين معنى السعادة بقوله:  سعِد كفرح الحق وسَعُدَ كَكَرُمَ، يَسْعَدُ سعدًا وسعوداً وسعادةً نال الخير، و ﭽ  ﯽ  ﯾ  ﭼ الحق سبحانه يعطي المؤمنين ما شاء ويؤكد خلودهم في الجنة وعطاؤه لهم لا مقطوع ولا ممنوع (2)
تنبيه: 
ولو أردنا أن نخرج من كل أقوال المفسرين السابقة بخلاصة مقتضبة ومعبرة عن معنى السعادة عندهم لوجدنا أنها تتلخص في ما يلي : السعادة الدنيوية:  وهي معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخير والنعم وسعة الرزق، مع كونه مؤمناً بالله متبعاً للرسل عليهم السلام وهذه السعادة الدنيوية هي المفضية إلى السعادة الحقيقية الأخروية والتي تعني استحقاق الخلود في الجنة على أمر قد فرغ منه بما يتفق مع حديث النبي  [اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ](3) 

هذا ما استطعت الحصول عليه من تعريفات اصطلاحية للسعادة من وجهات نظر مختلفة. وقد انتقد الأستاذ خالد بن رشد الجميلي من حدد للسعادة تعريفا، لأنه يرى أنه ليس بالإمكان لأحد تعريف السعادة مطلقا(4)
وبناءً على التعريفات الآنفة الذكر فقد أيدت كل من يحاول أن يعرف السعادة وهذا مما جعلني أهتدي إلى تعريف أعتقد أنه أقرب إلى الصواب, وهو تعريف للأستاذ عبد الله بن محمد العامري حيث قال :السعادة هي: شعور نفسي يصحبه رضا يجده المرء عند توفيقه بين مصالحه الدنيوية والأخروية وفق ضوابط شريعة الإسلام(
).
المطلب الثاني: حقيقة السعادة:
إن نعم الدنيا وإن كانت لا تحصى فقد أطلق عليها سعادات إما مجازاً أو غلطاً كما يرى بعض أهل العلم ,يقول الإمام الغزالي رحمه الله- :(( اعلم  أن السعادة الحقيقية هي الأخروية وما عداها سميت سعادة إما مجازاً أو غلطاً كالسعادة الدنيوية التي لاتعين على الآخرة, وإما صدقاً ولكن الإسم على الأخروية أصدق
))
ويقول الراغب الأصفهاني رحمه الله : (( والنعم الدنيوية  متى لم توصلنا إلى السعادات فهي كسراب بقيعة وغرور وفتنة وعذاب كما وصفه الله في كتابه بقوله تعالى:   ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭼ يونس:٢٤(
)
ثم نجد أن الإمام الغزالي أيضاً عندما قسم السعادة جعل في مقدمة ذلك السعادة الأخروية أما بالنسبة لنعم الدنيا فإنه أطلق عليها الفضائل :النفسية ,البدنية, والمطيفة بالإنسان(الخارجية), والتوفيقية. قلت: وما ذلك إلا من باب الورع والزهد عن الدنيا على الرغم أنه قد ورد ذكر السعادة الدنيوية في السنة النبوية كما جاء في الحديث: (( من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع,والجار الصالح, والمركب الهنيء))(
) وجاء في حديث آخر:))  من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة , والمسكن الصالح, والمركب الصالح ))(
)
وهناك أحاديث أخرى غير ما ذكر تدل على أنه توجد سعادة دنيوية لكن لعلها من باب المجاز كما تفضل الإمام الغزالي, كالحسد المباح الذي يقصد به الغبطة, فعلى كل حال فإن السعادة الدنيوية لا تساوي شيئاً بالنسبة لسعادة الآخرة التي أعد الله للمؤمنين فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, ثم إن المقصود بهذه السعادة كل ما يفرح الإنسان ويدخل عليه السرور بحيث يصبح  سعيداً,فلو أننا أمعنا النظر في هذا الكون , وما أودع الله فيه من آيات بينات واضحات وأسرار لم يتم اكتشافها إلى وقتنا الحاضر على الرغم من التقدم العلمي للإنسان  لوجدنا أن هذه النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى ما خلقها الله سبحانه وتعالى إلا  لإسعاد الإنسان.

 يقول الراغب الأصفهاني: (وللإنسان سعادات  أبيحت له وهي النعم المذكورة في قوله تعالى ﭽ ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ ﭼ النحل: ١٨(
) 
ثم قال السعادة الدنيوية هي: معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخير والنعم وسعة الرزق، مع كونه مؤمناً بالله متبعاً للرسل عليهم السلام وهذه السعادة الدنيوية هي المفضية إلى السعادة الحقيقية الأخروية والتي تعني استحقاق الخلود في الجنة .
قلت : أما نعم الدنيا فكل الناس فيها مشتركون وإن كان هناك تفاوت بين الناس فتلك سنة الله يرزق من يشاء بغير حساب ويرفع أهل العلم درجات عن الجاهلين, ويفضل بعضهم على بعض في الرزق, لكن مصير سعادات الدنيا ولو تعددت للزوال, وإن من أعظم النعم التي من الله بها على الإنسان هي نعمة العقل الذي جعله في أعلى هذا الجسم المادي كحاكم عادل يميز بين الخير والشر والحق من الباطل والتفريق بين الأفعال حسنها وقبيحها ،فإن أرشده العقل إلى طريق الخير والحق والأفعال الحسنة وجد السعادة فيها، وإن سلك طرق الشر والباطل والأفعال القبيحة وجد عكس ذلك، فالإنسان مخير فيما يقدر عليه ومسير فيمالا يقدر عليه, وعلم الله سابق لا لاحق، يعلم تصرفات عباده فيعلم من سيسلك سبل الهداية كي يحصل على السعادة في الدارين، ويعلم من سيسلك سبل الضلال والغواية فتحصل له الشقاوة، لذلك جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: حدثنا رسول الله ( وهو الصادق المصدوق: (( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، فو الله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ))(
).  
هذا هو حال الإنسان في علم الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون من أهل الشقاء, وإما أن يكون من أهل السعادة, إذاً فما على الإنسان المسلم إلا أن يستخدم هذه الوسيلة التي أمه الله بها المتمثلة في العقل فيما يعود عليه بالنفع لنيل السعادة في الدنيا من أجل نيل السعادة الأبدية في الآخرة ﭧ ﭨ ﭽﮠ   ﮡ  ﭼ البلد:10 أي: طريق الخير وطريق الشر، وقد جاء في الحديث:((وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ))(
)
قلت: وهذا أيضاً هو حال من استهوته نفسه سبل الشقاوة، وحال من استهوته نفسه سبل السعادة، فإن الناس على هذه الدنيا في البحث عن السعادة ثلاثة أصناف:

صنف بحث عن السعادة في الدنيا من أجل سعادة الآخرة فأسعد نفسه وأسعد الآخرين وهم الأنبياء والأولياء والعلماء والدعاة إلى الله والصالحون .
وصنف بحث عن السعادة من أجل الدنيا فحصرها في جانب معين من جوانب الحياة فانقلبت سعادته شقاوة فخسر الدنيا والآخرة, كالنمرود وفرعون وهامان والوليد بن المغيرة وغيرهم.
وصنف حصر السعادة في جانب معين من جوانب الحياة وعلى كل حال فمن أراد السعادة الحقيقة في الدنيا فليطلبها من ينابيع الشرع الإسلامي كما طلبها الرعيل الأول من الصحابة والتابعين الذين وجدوها في الإيمان بالله والتقوى واتباع منهج الإسلام كما جاء عن النبي .
 المبحث الثاني: سبل تحقيق السعادة, وفيه مطلبان:
المطلب الأول: العمل الصالح ـ دور العبادات في تحقيق السعادة ـ :
العمل الصالح وعلى رأسه أداء العبادات هو ثمرة من ثمرات الإيمان لذا لا نكاد نرى آية تتحدث عن الإيمان إلا وقرنت ذلك بالعمل الصالح.  ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ    ﭼ مريم: ٩٦  
 فأولاً: الإيمان و  معناه: [أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره]
( 
)  هذا ما أجاب به النبي   جبريل  حين سأله عن الإيمان في حديث عمر رضي الله عنه،  وهو أعظم نعم الله سبحانه على عباده، والتي تستحق من صاحبها أن يواظب على شكرها ليلاً ونهاراً قائلاً الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، ﭧ ﭨ ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ   ﯿ   ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇﭼ الحجرات: ١٧
ويظهر من خلال السياق القرآني ما ينعم به المؤمنون من خير عميم يمكن أن يلخص بما يلي : 
      ﭧ ﭨ ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ        ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ    ﭮ  ﭯ    ﭼ التغابن: ١١
تبين هذه الآية الكريمة أن من آمن بالله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره عوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقيناً صادقاً، قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ:  يعني يهد قلبه لليقين( 2) ويهدي قلبه الهداية المطلقة ويفتحه على الحقيقة المكنونة، ويصله بأصل الأشياء والأحداث فيرى هناك منشأها وغايتها، ومن ثم يطمئن ويقر ويستريح ثم يعرف المعرفة الواصلة الكلية فيستغني  عن الرؤية الجزئية المحفوفة بالخطأ والقصور"0(3)
ثانيا: تعهد العبد نفسه بالطاعات:
إن من أراد  أن يشعر بالسعادة دوماً فعليه أن يتفقد نفسه بالطاعات والعبادات التي فرضها الله عليه  وهي كالآتي:
1- الصلاة : ولهذا كان الرسول   إذا اشتد به الحال نادى بلالا ليقيم الصلاة كما جاء في الحديث أنه كان يَقُولُ: (يَا بِلَالُ أَقِمْ الصَّلَاةَ أَرِحْنَا بِهَا)(
)
نستفيد من هذا الحديث أن في الصلاة راحة من متاعب الدنيا وهمومها وآلامها وسعادة وانشراح في النفس بعد الانتهاء منها ولها أثرها الأخلاقي والاجتماعي والنفسي والبدني  .
2ـ الزكاة : فريضة من فرائض الإسلام وهي تعد من أهم ينابيع السعادة بعد الصلاة على الفرد والمجتمع وقد سميت الزكاة بهذا الاسم [ لأنها تطهير لنفس الغني من الشح والبخل, وتطهير نفس الفقير من البغض والحسد لأخيه](
)  ﭧ ﭨ ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ   ﮤ      ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﭼ التوبة: ١٠٣
3- الصيام : يعتبر من ينابيع السعادة في الدنيا والآخرة, وهو أحد أركان الإسلام وقد تعجب كيف يكون الصيام من أسباب السعادة ؟  والسر في ذلك أن السعادة الحقة هي السعادة  الروحية وقد دل عليها النبي  حاكياً عن ربه سبحانه وتعالى : ((كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ))
ففي قوله:  (لِلصَّائمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا) دلالة على السعادة في الدنيا والآخرة والفرح من السعادة, وهذه السعادة لها أثرها الأخلاقي على الفرد والمجتمع من حيث التعامل مع الآخرين. 
4- الحج: يعتبر الركن الخامس من أركان الإسلام  وفريضة من فرائضه وما شرعه إلا لحكم عظيمة, منها أن الله  يكفر به ذنوب العبد ويمحو خطاياه التي اكتسبها في حياته وما ذلك إلا رحمة  بعباده قال النبي  :((مَنْ حَجَّ هذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ))(
) إن هذا الفضل ليملأ النفس فرحاً وسروراً. 
ثالثاً:الإخلاص: الإخلاص أعظم الأخلاق التي يتخلق بها المسلم في الحياة لتتحقق له السعادة في الدارين وهو يعني:  صفاء النية ونقاء السريرة من الشرك والرياء، وإرادة وجه الله تبارك وتعالى وحيازة رضاه في كل اعتقاد أو قول أو عمل (
)ﭧ ﭨ ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ       ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ    ﭼ الزمر: ٢  قال العلماء: هذه الآية دليل على وجوب النية في كل عمل.
بعض ثمرات إخلاص المؤمن بأدلتها على سبيل الإجمال:
أـ تفريج الكروب:       ﭧ ﭨ ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ     ﭼﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﭼ يوسف: ٢٤
قال النبي  ((تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ)).(
)
ب- النجاة من إغواء الشيطان: ﭧ ﭨ ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ      ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭼ الحجر: ٣٩ - ٤٠
ج- يجمع الشمل ويورث الغنى:  قال النبي   ((تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ قَالَ مَنْ كَانَ هَمُّهُ الْآخِرَةَ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ )).
د-  يحقق الأماني: :  قال النبي  (( قَالَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ)).(
)
هذه بعض ثمار الإخلاص كلها تسعد القلوب وتريح النفوس وتجعل المسلم مطمئن النفس هادئ البال.
رابعاً: التقوى: وفي الحديث (( سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ)).(
) 
والتقوى هي: "  أن تعمل بطاعة الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله، على نور من الله، تخاف عقاب الله.(
)
إن التقوى حالة مميزة من الصلاح والسمو والفلاح يتمتع بها كل مسلم شهد من قلبه مخلصاً أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فهي شيء عظيم .
خامساً: الإحسان إلى عباد الله: والإحسان درجة عظيمة تعلو على الإيمان والإسلام، وقد عرفه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حديث جبريل عليه السلام بقوله: ((أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ))(
) و قال المناوي: الإحسان إسلام ظاهر يقيمه إيمان باطن يكمله إحسان شهودي(
)
ومن صور الإحسان في حياة المسلم على سبيل الإجمال:
أ- الإحسان إلى الوالدين.                                 ب- الإحسان إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين.
ج- الإحسان إلى الجار .                                    د- الإحسان إلى الحيوان .
سادساً: الصبر:  والصبر فضيلة من أمهات الفضائل، وهو من أبرز الأخلاق التي كثر ذكرها في آيات القرآن الكريم ، فما من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر قال تعالى: ﭽ ﰓ   ﰔ   ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﭼ الزمر: ١٠
والصبر لغة: الحبس.    وشرعاً: حبس النفس على ثلاثة أمور.ذ

الأول: طاعة الله  . الثاني: محارم الله . الثالث: أقدار الله المؤلمة ، وهذه أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم (
 ) فأي قرة عين!  وأي طمأنينة نفس وراحة بال تحل على قلب من استسلم لقضاء الله وَتصبر حتى قال عمر  لو كان الصبر والشكر بعيرين فما باليت أيهما أمتطي... وأي سعادة تحل على قلوب الصابرين في الدنيا والآخرة.
المطلب الثاني: الفضائل المكملة لتحقيق السعادة :
1ـ العقل: وكماله العلم, يقول الماوردي ـ رحمه الله ـ :(إن العلم والعقل سعادة وإقبال وإن قل معهما المال, وضاقت معهما الحال, والجهل وضعف العقل حرمان وإدبار, وإن كثر معهما المال واتسعت معهما الحال, لأن السعادة ليست بكثرة المال).(
). 
2ـ الصحة: إن الصحة البدنية فضيلة عظيمة وسر الحياة وبهجتها فكل إنسان هو بحاجة إلى الصحة, فإذا منح الله الإنسان صحة وعافية في بدنه استطاع أن يعمل ويصنع ويزرع ويذهب لجلب الرزق له ولأولاده إلى غير ذلك من الأعمال التي تعود عليه بالنفع له ولأسرته, وهذا مما يسعد الإنسان. قال النبي  :((مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا)).
3ـ المال: يعتبر المال من السبل الهامة المكملة لتحقيق السعادة الخارجية, فإذا توفرت هذه الوسيلة من طرقه المشروعة استطاع المرء أن يلبي حاجته الدنيوية, والتي منها طلب العلم وإكمال شطر دينه بالزواج وإدخال السرور على أهله.
4. الألوان : ففي القرآن   الكريم ، ﭧ ﭨ ﭽ ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﭼ البقرة: ٦٩  
وﭧ ﭨ ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﭾ ﭼ البقرة: ١٨٧
ولقد اكتشف العلماء أن للألوان تأثيراً بالغاً على صحة الإنسان، فهي تعالج النفس، وتعدل الطبع والمزاج، وتسمو بالأرواح، وتغذي الأعصاب وتفيد الإحساس بالراحة. وتأثير اللون في حياة البشر اليومية لا يخفى على أحد، فهناك ألوان تبعث السرور في النفس، وتشيع السعادة في حياة الفرد، ومنها ما ينفر منه المرء، وتشعره بالكآبة والملل والاضطراب النفسي، وهناك ألوان ترفع معنويات الفرد، وأخرى تثبطها، ومنها ما يوحي بدفء المشاعر، ومنها ما يوحي ببرودها وجمودها وهكذا.((

أ-اللون الأبيض: أكثر الألوان وروداً في القرآن فقد ورد باشتقاقاته المختلفة اثنتا عشرة مرة في السياق القرآني الكريم، وهو يعني الهدوء، والشفافية والسلامة والنصر والنقاء والطهارة. قال النبي  في دعائه : ((اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ))(
) لذا ارتضاه أهل الأرض جميعاً ليكون لوناً لثوب العروس ليلة زفافها، إشارة إلى العفة والطهارة ورمزا للسعادة.
ب. اللون الأخضر. جاء ذكر اللون الأخضر في السياق القرآني في المرحلة الثانية بعد الأبيض من حيث عدد مرات وروده، فقد ورد ثماني مرات فمنها قوله ﭨ ﭽ ﯭ  ﯮ    ﯯ   ﯰ  ﯱ ﭼ الإنسان: ٢١  والأخضر عند العرب:  يطلق على كل جميل فيقال: الأخاضر للذهب واللحم ويكنى عن المرأة السوداء بالخضراء، وكذا عن الحسناء، جاء في الأثر:[إياكم وخضراء الدمن] ويقال للسماء : الخضراء، قال النبي  (( ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر)) (
)  فاستعمل اللون الأخضر بدلاً من الأزرق لتميزه وحسنه . (
 )

وتوصل العلماء إلى أن اللون الذي يبعث السرور والبهجة، وحب الحياة هو اللون الأخضر، لذلك أصبح اللون الأخضر المفضل في غرفة العمليات الجراحية لثياب الجراحين والممرضات حتى يشعر المريض بأريحية وسعادة. ويقول علماء النفس: الأخضر لون البساطة، والشخصية التي تفضل اللون الأخضر هي شخصية متسامحة متفاهمة وحليمة، يمكن الوثوق بها لبساطتها ووضوحها.(5)

ج. اللون الأصفر. ورد ذكر اللون الأصفر في خمسة مواضع في السياق القرآني الكريم ومنها قوله                   ﭨ ﭽ ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﭼ البقرة: ٦٩

قيل: [ﰁ  ﰂ  ] شديد الصفرة تكاد من صفرتها تبيض، وقيل:  صافية اللون، وهي تسر الناظرين, وعن كون اللون الأصفر باعثاً للسرور، ذكر ابن أبي حاتم والطبراني والخطيب عن ابن عباس "من لبس نعلاً صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها " ويقول ابن عباس  الصفرة" تسر النفس". وقال علي بن أبي طالب "من لبس نعلي جلد أصفر قلّ همه، لأن الله تعالى يقول: [ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ](
)                                
  - مما سبق يتضح أن الألوان أخذت مكاناً في القرآن الكريم والسنة النبوية، لما لها من مكانة مهمة في هذه الحياة الدنيا ويوم القيامة وما بعده في تحقيق السعادة أو خلافها للإنسان، ولما لها من أثر نفسي حتى في جانبي الثواب والعقاب عند الله تعالى.   ***
                                         الخاتمة                           
الحمد لله وأشكره إذ هداني لاختيار هذا الموضوع والكتابة عنه فإنه بعد اطلاعي على كثير من المصادر  والمراجع وفي مقدمتها الكتاب والسنة استطعت بعون الله تعالى وتوفيقه  بعد تتبعي لموضوعات بحثي أن أستخلص منها ما احتوى عليه هذا البحث سائلا الله سبحانه وتعالى أن  ينفعني به وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وقد توصلت بعد الانتهاء من كتابته إلى النتائج التالية :
1. أن السعادة: شعور نفسي يصحبه رضا يجده المرء عند توفيقه بين مصالحه الدنيوية والأخروية وفق ضوابط شريعة الإسلام .
2. الغريب: أن مفهوم السعادة لم يستطع أحد من الفلاسفة وعلماء النفس، أو التربويين أن يقدموا له تعريفاً جامعاً مانعاً، وربما منشأ ذلك أن اللغة العربية أيضاً لم تعطه معناً جامعاً مانعاً .
3. أن السعادة الدنيوية عند المفسرين: هي معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخير والنعم وسعة الرزق، مع كونه مؤمناً بالله متبعاً للرسل عليهم السلام وهذه السعادة الدنيوية هي المفضية إلى السعادة الحقيقية الأخروية والتي تعني استحقاق الخلود في الجنة .
4.  أن السعادة الحقيقية هي الأخروية وما عداها سميت سعادة إما مجازا أو غلطاً كالسعادة الدنيوية التي لاتعين على الآخرة, وإما صدقاً ولكن الإسم على الأخروية أصدق.
5. الناس في هذه الدنيا في البحث عن السعادة ثلاثة أصناف:
 صنف بحث عن السعادة في الدنيا من أجل سعادة الآخرة فأسعد نفسه وأسعد الآخرين وهم الأنبياء والأولياء والعلماء  والدعاة إلى الله والصالحون .
 وصنف بحث عن السعادة من أجل الدنيا فحصرها في جانب معين من جوانب الحياة فانقلبت سعادته شقاوة فخسر الدنيا والآخرة, كالنمرود وفرعون وهامان والوليد بن المغيرة وغيره.
 وصنف حصر السعادة في جانب معين من جوانب الحياة .
6.أن الإيمان هو أعظم السبل الجالبة للسعادة في الدنيا والآخرة.
7. دور العبادات المهم في الشعور بالسعادة ،إذا أديت على الوجه المطلوب وعلى رأسها الفرائض الأربعة.
8. العقل والصحة من أهم الفضائل المكملة للسعادة قال النبي  : (( مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا )).
أهم التوصيات:
بناء على نتائج البحث السابقة فإني أوصي كل من يبحث عن السعادة الحقيقية الخالدة يوم
القيامة وعن السكينة والطمأنينة والسرور في هذه الدنيا بما يلي:
1. أن يؤمن بالله العظيم إيماناً صادقاً راسخاً وأن يستقيم في حياته على منهاج الله وشرعته وأن يملأ قلبه بالتقوى، ويستحضر رقابة الله عليه، وأن يجعل جميع وقته وعمله عبادة لله .
2. أوصي المسلمين جميعاً  بمسئوليتهم تجاه دينهم، تبليغاً ونشراً في العالمين، فهو سر سعادة البشرية جمعاء، حتى لا يكون للناس حجةً علينا أمام الله يوم القيامة.
هذا جهد المقل، وضعته في هذا البحث المتواضع راجياً الله  أن ينفعني وغيري به، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.   وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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24- لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد  ابن منظور  الأفريقي  المصري (ت711هـ)
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مفهوم السعادة وسبل تحقيقها





أ.مشارك / أحمد بن عبد الفتاح البري 





المقدمـــــــــــة





أولا: أهمية الدراسة 





ثانيا : أسباب اختيار الموضوع





ثالثا:  الدراسات السابقة





رابعا:  منـهج الكتابة فـي البحث





رابعا:  خطة البحث





الفهارس العامة


أولا : فهرس الآيات .


ثانيا : فهرس الأحاديث.


ثالثا : فهرس المراجع والمصادر .


رابعا : فهرس الموضوعات .














(1) انظر مسند احمد(ح1144) وسنن الترمذي (ح2037) وسنن أبي داوود( ح4811 )وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني( ج 1ح702)


انظر لسان العرب / لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (المتوفى : 711هـ)الملقب بابن منظور


) انظر: معجم مقاييس اللغة )4/416)


انظر: التوقيف على مهمات التعاريف، ص404- لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي (المتوفى : 1031هـ) 


انظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم، لمجمع اللغة العربية.  (5681/567)


المعجم الوسيط، إخراج: إبراهيم منصور وآخرون(1/403  





(1) سقراط هو فيلسوف كلاسيكي يوناني، من مؤسسي الفلسفة الغربية. ,وأفلاطون تلميذه.


(2) فيلسوف إغريقي، تلميذ أفلاطون ومعلم الإسكندر الأكبر.


 (3) انظر: كتاب تحصيل السعادات، الفارابي ص49 ، ومجلة الجمعية الفلسفية المصرية، ع 10 ، س.51 – ص.


(4) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي   (185-256 هـ)


(5)انظر: السعادة وتنمية الصحة النفسية، الدكتور كمال إبراهيم مرسي    )1/25-27) ابن سينا هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا، توفي (370هـ).


(6) الموسوعة الفلسفية العربية والاصطلاحات والمفاهيم، د. معن زيادة  (.2/478( ابن مسكويه هو أبو علي أحمد بن محمد بن مسكويه (المتوفى : 421هـ)  انظر: السعادة وتنمية الصحة النفسية(1/28-31) .


(7) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي(ت 505هـ).


(8)انظر: الموسوعة الفلسفية العربية والاصطلاحات والمفاهيم (1/978-979).








  (�)  انظر: مفهوم السعادة في الفكر الإسلامي، د. جميل حمداوي   HTTP://WWW.DOROOB.COM -    ?P=26070


(2)   انظر: السعادة في الحياة، فيصل فاعور الشقيرات،ص16.


(3)  انظر: الموسوعة الفلسفية العربية، ص (978-979)


(1) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري،


(�) . انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري (12/135-139)


(3) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للألوسي(11/210-211) وهو شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى : 1270هـ)





 (1)    تفسير السمعاني  (2 /458-459) أسطوانة الموسوعة الشاملة، الإصدار الثاني هو أبو سعيد عبد الكريم بن محمد السمعاني التميمي (المتوفى : 562هـ).


  (2)  . انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل،     (2/293 ) الزمخشري هو أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى : 538هـ).


(3) انظر: النكت والعيون، الماوردي. 2/503-504)وهو،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى : 450هـ) وبيت الشعر من ديوان لبيد بن ربيعة 1/46 


(4) انظر: زاد المسير في علم التفسير، للإمام أبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي ص123. 


(5) انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير 4/1811-1813. 


(6)في ظلال القرآن، سيد قطب4/1929 وهو: سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي (1324 -  1386 هـ)


 (1 ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص 346


(2) انظر: تفسير الشعراوي، 11/ . 6682، وانظر: زبدة التفاسير، للإمام محمد متولي الشعراوي، ص 271


(3) صحيح البخاري، كتاب: تفسير القرآن، باب: فسنيسره للعسرى، ح( 4949)


(4) مجلة التربية الإسلامية  العدد السادس للسنة الثامنة ,دار التربية الإسلامية  بغداد الكرخ شهر محرم 1386هـ- مايس 1966م), مقال بعنوان0( السعادة والشقاء في ضوء العقيدة الإسلامي )


(1) انظر السعادة في منظور اسلامي  عبد الله محمد العامري ص32


)2) ميزان العمل الغزالي ص104 تحقيق أحمد شمس الدين  دار الكتب العلمية  لبان ط1409هـ- 1989م) سبق تعريف المؤلف.


(�) انظر تفصيل النشأتين وتحقيق السعادتين الراغب الأصفهاني وهوأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوفى : 502هـ)


رواه البخاري في الأدب المفرد ، تحقيق محمد بن فؤاد الباقي  بيروت ط 1409هـ 1989م والبخاري هو : أبو عبد الله  محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي المتوفى  سنة256هـ 


(2)  رواه الحاكم في المستدرك تحقيق مصطفى عبد القادر عن سعد  بن مالك وقال صحيح الإسناد ، والحاكم هو :  محمد بن عبد لله  الحاكم النيسابوري المتوفى سنة4405هـ .


(3)  تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ص43


(1) البخاري في صحيحه 3/1174 رقم(3036) تحقيق مصطفى ديب البغا دار ابن كثير بيروت 1416هـ- 1987م ومسلم في صحيحه وهو مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري المتوفى سنة  261هـ رقم 2643 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار الحمين القاهرة ط1415هـ


(2) رواه الترمذي في سننه 3/1174 رقم 3036 تحقيق أحمد شاكر وآخرون ,دار إحياء التراث العربي بيروت، وأحمد في مسنده . وأحمد هو: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى : 241هـ) . والترمذي هو : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، (المتوفى : 279هـ) 





صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ح(2 


انظر: تفسير القرآن العظيم    4/1902


انظرالظلال  6/3588  


رواه أبوداود4/296 برقم 4985, ورواه الطبراني في الكبير66/277 برقم 1215 عن عبد الله بن محمد بن الحنفية


طريق السعادة ص 189 


(1)  رواه البخاري ,كتاب الحج2/553 رقم  1449 ومسلم باب الحج2/983 رقم 1350( وبلفظ من أتى هذا ولم يرفث الحديث )


(2) انظر: إحياء علوم الدين   4/ 369


(3) مسند أحمد، مسند عبد الله ابن عباس ح 2803 قال شعيب الأرنؤوط : صحيح. 





(1)انظر صحيح  مسلم, كتاب الإمارة ,باب طلب الشهادة  ح 3532


(�) انظر سنن الترمذي باب ما جاء في حسن الخلق


(3) انظر منهج الأنبياء في تزكية النفوس، تأليف سليم بن عيد الهلالي،ص31-32


(4) انظر صحيح البخاري باب سؤال جبريل النبي ص48


(5)  انظر: كتاب التقوى، ص65


(1) شرح رياض الصالحين: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى : 1421هـ) ص29 ج 1


(2)أدب الدنيا والدين ابي الحسن الماوردي (ت450هـ) ص 54 تحقيق وتعليق مصطفى السقا


(2) انظر الموقع htmhttp://www.geocities.com/alrzhi60/alawantfialyuraanalk.eem    


)2) انظر صحيح البخاري باب ما يقال بعد التكبير ح 744


)3) انظر أحمد والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 2343 )


(4)انظر شبكة ابن الصحراء – الألوان في القرآن �HYPERLINK "http://www.ibn3-com"�http://www.ibn3-com�  


(5) http://www.559.net/firas/arabic/?page=showdet&id=818&select-page=    


(1)   انظر الدر المنثور).1/190 )، الجامع لأحكام القرآن ) 1/451).
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